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إسرائيل بوصفها »سوبر سبارطا«؟ التشبيهات التاريخية وسياسات الوهم

ــاء  ــردون وأتقي ــون ومتم ــاب محارب ــف كت ــارد، ومؤل ــة هارف ــد الشرق في جامع ــتاذ في معه ــؤرخ وأس ــو م ــكين )Moshik Temkin( ه ــيك تم *  موش
ــنشر عــام 2024. ــر لل الصــادر عــن دار جري

إسرائيل بوصفها »سوبر سبارطا«؟

التشبيهات التاريخية وسياسات الوهم
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ملخص
ــل تشــبيه نتنياهــو لإسرائيــل بـ»ســوبر ســبارطا« بوصفــه  هــذه مقالــة نقديــة في التاريــخ الســياسي للخطــاب، تُحُل�

مثــاالًا على الاســتخدام الســياسي المضل�ــل للتشــبيهات التاريخيــة. تجــادل الورقــة بــأن هــذا التشــبيه لا يهــدف إلى تفــسير 

الواقــع، بــل إلى إعــادة تــأطيره أيديولوجي�ــا لتبريــر العســكرة، وتطبيــع العزلــة، وتعزيــز سرديــة الضحيــة الدائمــة. مــن 

ل التشــبيهات إلى تقنيــات  خلال تفكيــك الفجــوة بين ســبارطا التاريخيــة و»ســبارطا المتخَيَّلــة«، تــبنيّن الورقــة كيــف تتحــّوّ

ســلطة تعمــل على حجــب العنــف البنيــوي وإنتــاج وهــم أخلاقــي جماعــي. وتخلــص إلى أن التشــبيهات التاريخيــة، حين 

تُفُصــل عــن ســياقها، تصبــح أدوات تلاعــب تخــدم الســلطة أكثــر ممــا تخــدم الفهــم النقــدي.

كلمات مفتاحية:
سبارطا؛ الخطاب السياسي؛ الذاكرة التاريخية؛ العسكرة؛ الشعبوية
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تتحوّّل ”سبارطا”، في هذا السرد، إلى حكاية رمزية مُُجََمِِّلة للدولة: مجتمع محارب 

ا في مواجهة  ع إعجاب ومخيف في آن، لكنه غير محبوب، يقف وحيًدً
َ

صغير، موضَ

ن الإسرائيليين كيف ينبغي أن 
ّ

عالم معادٍٍ يسعى إلى تدميره. إنه تشبيه صُُمّّم ليُُلقّ

يفهموا موقعهم في التاريخ، وكيف يفسّّروا ردود فعل العالم إزاء أفعال إسرائيل: 

وبالطبع،  والصمود؛  بالبطولة  التمسك  واصلوا  لكن  الإدانة،  عوا 
ّ

توقّ العزلة،  عوا 
ّ

توقّ

واصلوا إبقاء نتنياهو في السلطة.

في أيلــول 2025، خلال مؤتمــر لــوزارة الماليــة عُُقــد في 

ــل  ــل تدخ ــأن إسرائي ــو ب ــامين نتنياه ح بني ــدس، ّصرّ الق

ــا  ــة، وأنه ــية والاقتصادي ــة الدبلوماس ــن العزل ــة م مرحل

ــبارطا"  ــوبر س ــماه "س ــا أس ل إلى م ــّوّ ــة إلى التح بحاج

الوقــت، كانــت قطاعــات  )super Sparta(. في ذلــك 

ــل على  ــت بالفع ــد انقلب ــدولي ق ــع ال ــن المجتم ــعة م واس

ــرى،  ــن أخ ــزة وفي أماك ــا في غ ــبب أفعاله ــل بس إسرائي

رغــم اســتمرار معظــم قــادة العالــم في دعمهــا، بصــورة 

ــامين على  ــرور ع ــد م ــه بع ــة. غير أن ــاشرة أو ضمني مب

ــثير  ــى ك ــم حت ــد دع ــل تفق ــدأت إسرائي ــرب"، ب "الح

ــه، إلى  ــو نفس ــة. وكان نتنياه ــا حماس ــر مؤيديه ــن أكث م

ــن  ــاصر م ــن وعن ــيين آخري ــؤولين إسرائيل ــب مس جان

ــكاب  ــم ارت ــميًاً بته ــوبين رس ــكرية، مطل ــة العس المؤسس

 .)ICJ( ــة ــدل الدولي ــة الع ــام محكم ــرب أم ــم ح جرائ

كمــا بــدأت تتبلــور حــملات مقاطعــة للمؤسســات 

ّـع  ــور متوق� ــو تط ــة، وه ــة الإسرائيلي ــة والأكاديمي الثقافي

في ضــوء ســلوك إسرائيــل، لكنــه مــع ذلــك دفــع العديــد 

ــي  ــتعلاء الأخلاق ــن الاس ــات م ــيين إلى نوب ــن الإسرائيل م

ــه  ّـح إلي ــو يلم� ــا كان نتنياه ــتحقاق. وم ــعور بالاس والش

ة  مــن خلال تشــبيه "ســبارطا" هــو أن إسرائيــل محــارصَر

ــاج  ــاء بالاحتج ــدل الاكتف ــه ب ــات، وأن ــع الجه ــن جمي م

ــة  ــع العزل ّـف م ــا التكي� ــعنيّن عليه ــع، يت ــذا الواق على ه

ــس،  ــاد على النف ــي، والاعتم ــاء الذات ــع بين الاكتف عبر الجم

ــاء.  ــل البق ــن أج مـحلي م ــكري ال ــاج العس ــز الإنت وتعزي

ًـا: "على الأقــل  وقــال نتنياهــو: "لا خيــار أمامنــا"، مضيف�

في الســنوات المقبلــة"، في ظــل مواجهــة إسرائيــل لضغــوط 

دوليــة متزايــدة، وحظــر على توريــد الــسلاح، وتداعيــات 

ــزة. ــرى في غ ــا ج م

على مــدى خمســة عقــود مــن الانخــراط الســام 

ــب  ــبنيّن لأي مراق ــة، ت ــاة العام ــو في الحي ــامين نتنياه لبني

يقــظ أن مــا يقولــه لا ينبغــي أبــدًًا أن يُؤُخــذ على ظاهــره. 

فهــو نجــل أحــد أشــهر مؤرخــي إسرائيــل، بــن تســيون 

نتنياهــو، المعــروف بأعمالــه المطّوّلــة حــول تاريــخ 

الاسترداد الإســبانيSpanish Reconquista( 1( وبمواقفــه 

القوميــة المتطرفــة )ultra-nationalist views(. أمــا 

ًـا"،  ــَدَّم هــو الآخــر بوصفــه "مؤرخ� ــن، فيُقُ نتنياهــو الاب

ــد، إذ دأب على  ــو فري ــّيّئ على نح ــراز س ــن ط وإن كان م

ــة  ًـا مختلََق ــة، وأحيان� ــة تنقيحي ــات تاريخي ــم سردي تقدي

صراحــة، في خدمــة أجندتــه السياســية. مــن أكثــر الأمثلــة 

فجاجــةًً، وإن كانــت نموذجيــة، على ذلــك مــا ورد في 

مـي  ــي العال ــر الصهيون ــام المؤتم ــام 2015 أم ــه ع خطاب

ــت عبر  ــكار الهولوكوس ــدود إن ــس ح ــدس، حين لام في الق

ــم  ــر ل ــف هتل ــازي أدول ــور الن ــه، زورًًا، أن الديكتات ادعائ

ــم  ــه ل ــع، وأن ــاق واس ــود على نط ــل اليه ــوي قت ــن ين يك

ــتلهمها  ــد أن اس ــي"2 إلا بع ــل النهائ ــرة "الح ــَنَّ فك يتب
ــة  ــيني. والحقيق ــاج أمين الحس ــدس الح ــي الق ــن مفت م
ــل  ــدأت بالفع ــد ب ــت ق ــود كان ــة لليه ــادة النازي أن الإب
ــذي  ــاء ال ــل اللق ــام 1941، أي قب ــعة ع ــوتيرة واس وب
جمــع الرجــلين. ينــدرج ذلــك في ســياق محــاولات 
نتنياهــو الطويلــة الأمــد لإعــادة تأهيــل وتمجيــد فاشــيين 
ومعاديــن للســامية فعلــيين في أوروبــا وفي أنحــاء مختلفــة 
ــل  ــل"، في مقاب ــاء لإسرائي ــم "أصدق ــم بوصفه ــن العال م
ــون  ــم "النازي ــم على أنه ــطينيين وقياداته ــر الفلس تصوي

ــذي  ــو ذاك ال ّـل، فه ــبيهه المفض� ــا تش ــون". أم الحقيقي

1   حركــة تاريخيــة طويلــة امتــدت بين القــرنين الثامــن والخامــس عشر، 
ســعت فيهــا الممالــك المســيحية في شــبه الجزيــرة الإيبيريــة إلى اســتعادة 
ــة  ــقوط غرناط ــت بس ــي، وانته ــم الإسلام ــت للحك ــي خضع الأراضي الت
ًـا لبنــاء الدولــة الإســبانية الحديثــة وهويتهــا  عــام 1492، وشــّكّلت أساس�

الدينـيـة والسياـسـية- المترـجـم.
ــرب  ــازي خلال الح ــام الن ــا النظ ــة اعتمده ــادة ممنهج ــة إب 2   سياس
ــا، عبر  ــود أوروب ــل على يه ــاء الكام ــت إلى القض ــة، هدف ــة الثاني العالمي
ــل  ــقسري، والعم ــل ال ــادة، والترحي ــكرات الإب ــي، ومعس ــل الجماع القت
ــة  ــا جريم ــودي بوصفه ــتة ملايين يه ــو س ــل نح ــل، وأّدّت إلى مقت القات

جـم. يـة- المترـ بـادة جماعـ إـ
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ــرارًًا على  ــة؛ إذ دأب م ــا النازي ــران وألماني ــه بين إي يقيم

مقارنــة أي انفتــاح دبلومــاسي غربــي على إيــران، بمــا في 

ــام 2015،  ــي لع ــووي الأميركي–الإيران ــاق الن ــك الاتف ذل

بسياســة "الاسترضــاء" تجــاه هتلــر عــام 1938. غير أن 

اســتدعاءه لـــ ]فكــرة[ ســبارطا كان يحمــل دلالــة أكثــر 

تحديــدًًا. فلــم يكــن الأمــر مجــرد اســتخدام، أو بالأحــرى 

ــاضر  ــأطير الح ــل ت ــن أج ــاضي م ــتخدام، للم ــاءة اس إس

بمــا يخــدم تبريــر سياســاته، وتعبئــة المشــاعر، وحمايــة 

موقعــه الســياسي، ووصــم المعــارضين، )وهــي ممارســات 

ــي  ــبيه تاريخ ــة تش ــك في صيغ ــل كان ذل ــا(، ب دأب عليه

ل إلى  مكتمــل الأركان. فـ"ســبارطا"، في هــذا السرد، تتحــّوّ

حكايــة رمزيــة مُُجََمِِّلــة للدولــة: مجتمــع محــارب صــغير، 

موضََــع إعجــاب ومخيــف في آن، لكنــه غير محبــوب، 

يقــف وحيــدًًا في مواجهــة عالــم معــادٍٍ يســعى إلى تــدميره. 

ّـن الإسرائيلــيين كيــف ينبغــي أن  ّـم ليُلُق� إنــه تشــبيه صُُم�

وا ردود فعــل  يفهمــوا موقعهــم في التاريــخ، وكيــف يــفرسّر

ــوا  ع ــة، توّقّ ــوا العزل ع ــل: توّقّ ــال إسرائي ــم إزاء أفع العال

ــود؛  ــة والصم ــك بالبطول ــوا التمس ــن واصل ــة، لك الإدان

ــلطة. ــو في الس ــاء نتنياه ــوا إبق ــع، واصل وبالطب

ــة  ــّتّ بصل ــو لا يم ــه نتنياه ــا قال ــح أن م ــن الواض م

تُذُكــر إلى ســبارطا التاريخيــة الفعليــة. فســبارطا، إحــدى 

أهــم الــدن اليونانيــة في العصــور القديمــة، كانــت بالفعل 

ــية  ــة سياس ّـزت بثقاف ًـا، وتمي� ًـا ومحافظ� ًـا منغلق� مجتمع�

غريبــة الأطــوار على نحــو هــوسي، وعســكرة مفرطــة. وفي 

ــل  ــون القلي ــن يعرف ــدى م ــك ل ــعبية، وكذل ــة الش الثقاف

أو لا يعرفــون شــيئًاً عــن تاريــخ اليونــان القديمــة، 

ــا  ــالتها، كم ــكرية وبس ــا العس ــبارطا ببراعته ــتهر س تش

ــبارطا  ــل "300" )2006(. غير أن س رت في أفلام مث ّوُّ ص�

ــة"  ــبارطا المجازي ــن "س ــثيرًاً ع ــف ك ــة تختل الحقيقي

ــن  ــع شيء م ــه. وم ــو في خطاب ــتحضرها نتنياه ــي اس الت

ــا  ــبه بينه ــه الش ــض أوج ــور على بع ــن العث ــد، يمك الجه

وبين إسرائيــل المعــاصرة، لكــن أيــاًً مــن هــذه الأوجــه ليس 

  دبابات إسرائيلية في مهمة إبادة بغزة.  )جيتي ايماجز(
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ممــا أراد نتنياهــو إيصالــه. فكمــا هــي الحــال في إسرائيــل 

اليــوم، لــم تكــن ســبارطا القديمــة ديمقراطيــة ليبراليــة. 

ــك،  ــا كذل ًـا أنه ــِعِّدّ يوم� ــم ت ــل، ل ــخلاف إسرائي ــا، ب لكنه

ــة  ــح الدول ــي تمن ــات الت ــن المؤسس ًـا م ــك أي� ــم تمتل ول

الليبرالي-الديمقراطــي  مظهرهــا  الإسرائيليــة  الإثنيــة 

ــي. الخارج

على نحــوٍٍ مــا يشــبه إسرائيــل اليــوم، كانــت ســبارطا 

تُحُكــم بنظــام أوليغــارشي، وتــدار مــن قبــل نخبــة ضيقة 

ــة  ــدٍٍّ. وبطريق ــع تح ــلطتها موض ــت س ــا كان ــادرًًا م ن

ــل  ــة في إسرائي ــمات الثيوقراطي ــم بالس ّـر بعضه ــد تذك� ق

المعــاصرة، مثــل الاحتــكام إلى القــوانين الحاخاميــة 

الأرثوذكســية )الهلاخــاه( لتنظيــم حيــاة اليهــود وفــرض 

الأعيــاد والمناســبات التــي يُلُــزََم جميــع الســكان بالاحتفال 

ًـا في  ــة عملي� ــبارطا منقوش ــوانين س ــال إن ق ــا، كان يُقُ به

الصخــر، وموروثــة عبر أجيــال متعاقبــة على مــدى قــرون.

ــبة  ــل بالنس ــل )على الأق ــال في إسرائي ــو الح ــا ه وكم

ــون  ــان الإسبرطي ــيين(، كان الفتي لمعظــم اليهــود الإسرائيل

ــاصر  ــة عن ــت بقي ــودًًا، وكان ــوا جن ًـا ليكون َـون أساس� يُرُب�

ــكري  ــال العس ــذا المث ــة ه رة لخدم ــّخّ ــا مس ــع كّلّه المجتم

ــت  ــا، أبق ــّدّ م ــل إلى ح ــل إسرائي ــه. ومث ــيخ هيمنت وترس

ــوت( في  ــعة )الهيلي ــكانية واس ــة س ــبارطا على جماع س

ًـا،  ــل أيض� ــع وحشي. وكإسرائي ــم وقم ــاع دائ ــة إخض حال

ًـا مــع مــن يفتقــرون  لــم تكــن ســبارطا مكان�ًـا متعاطف�

ــدية.  ــة الجس ــة أو الصح ــوذ أو المكان ــروة أو النف إلى الث

ــوى  ــل س ــبارطا وإسرائي ــن بين س ــم يك ــك، ل ــع ذل م

القليــل مــن القواســم المشتركــة، وكان ديماغوجــي مــراوغ 

ّـيات الإسبرطيــة  وفاســد مثــل نتنياهــو ليــثير نفــور الح�س

ــّيّدوا  ــم يش ــال، ل ــبيل المث ــون، على س ــق. فالإسبرطي بعم

ّـل  سرديــات عــن ضحيــة دائمــة لتبريــر الفظائــع والتنص�

ــك أن  ــن ذل ــم م ــا الأه ــة. وربم ــؤولية الفردي ــن المس م

ســبارطا لــم تدخــل صراعــات كبرى إلا ضمــن تحالفــات، 

ًـا بالخــوف مــن قــوى خارجيــة؛ أوالًا غــزو  مدفوعــة أساس�

ــالي  ــكل خي وُِِّر بش ــا ص� ــة )كم ــارس للأراضي اليوناني ف

ــدى هيرودوت  ــة ل ي ــر جّدّ ــورة أكث ــم "300"، وبص في فيل

ـًا، كمــا يــروي ثيوســيديدس  في "التواريــخ"(، ولاحق�

البيلوبونيســية"  الحــرب  "تاريــخ  في   )Thucydides(

ر للهيمنــة  التهديــد المتصــَوَّ  ،)Peloponnesian War(

ــة. ــة الأثيني الإمبراطوري

وعليــه، فــإن إحالــة نتنياهــو إلى ســبارطا لا تعمــل إلا 

ــادة  ــعلي وإع ــي الف ــياقها التاريخ ــن س ــا م عبر تجريده

توظيفهــا بمــا يخــدم سرديــة سياســية معــاصرة. وهــذا 

هــو المقصــود تحديــدًًا. فاســتعارة ســبارطا لا تُضُيء 

ــل  ــي، ب ــيلي حقيق ــى تحل ــأي معن ــيلي ب ــع الإسرائ الواق

ــبثًاً  ــس وزراء متش ــدم رئي ــو يخ ــأطيره على نح ــد ت تعي

ــتعارة  ــذه الاس ــح ه ــع، تتي ــو أوس ــلطة. وعلى نح بالس

ــون والممارســة  ق اليهــودي في القان ــّوّ ــّرّس التف ــة تُكُ لدول

ًـا محارب�ــا مُُســاء فهمــه، نبــيالًا  أن تتخي�ــل نفســها مجتمع�

ّـن قطاعــات واســعة مــن الجمهــور  ا. كمــا تمك� ً ومحــا�صَرً

الإسرائــيلي )على الأقــل أولئــك الذيــن مــا زالــوا يصغــون 

ــمٍٍ  ــل وه ــش داخ ــن العي ــو( م ــة نتنياه إلى ديماغوجي

ــه، أو  ــون في ــذي يدعم ــت ال ــالة، في الوق ــة والبس بالكرام

ــة  ــتمرار عملي ــون باس ــرون، أو يحتفل ــون، أو ينك يتجاهل

التنكيــل العنيــف بالفلســطينيين، وأن يــروا أنفســهم في آنٍٍ 

ــمين. ــا دائ ــة وضحاي ــوة مطلق ــاب ق ــد أصح واح

إن تشــبيه ســبارطا ليــس ســوى أحــدث تجــلٍٍّ 

ًـا  ــّكّل خروج� ــه يش ــت نفس ــه في الوق ــرر، لكن ــط متك لنم

ــة،  ــية الإسرائيلي ــة السياس ــوف في الثقاف ــن المأل ــبيًاً ع نس

ــة  ــالات التاريخي ــن الإح ــة م ــة كثيف ــوم على بني ــي تق الت

ة مــن التاريــخ اليهــودي أو المرتبطــة بــه بشــكل  المســتمّدّ

ــا  ــث، ومعظمه ــا حدي ــم، وبعضه ــا قدي ــر؛ بعضه أو بآخ

ــَدَّم بوصفهــا أدوات للفهــم  ــغ التناقــض الزمنــي. وتُقُ بال

ــياسي،  ــاع الس ــائل للإقن ــع وس ــا في الواق ــي، لكنه الذات

سياقها  من  تجريدها  عبر  إلا  تعمل  لا  سبارطا  إلى  نتنياهو  إحالة  فإن  وعليه، 

التاريخي الفعلي وإعادة توظيفها بما يخدم سردية سياسية معاصرة. وهذا هو 

ضيء الواقع الإسرائيلي بأي معنى تحليلي 
ُ

ا. فاستعارة سبارطا لا تُ المقصود تحديًدً

ا بالسلطة. وعلى نحو 
ًثً
حقيقي، بل تعيد تأطيره على نحو يخدم رئيس وزراء متشب

كرّّس التفوّّق اليهودي في القانون والممارسة أن 
ُ

أوسع، تتيح هذه الاستعارة لدولة تُ

ا.  ومحاصًََرً
ا

ا مُُساء فهمه، نبيلًا ا محارًبً تتخيّّل نفسها مجتمًعً
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وغالب�ــا دعايــة مبــاشرة. وعليــه، فالســؤال الصحيــح ليــس 

مــا إذا كانــت هــذه التشــبيهات "دقيقــة" )فهــي نــادرًًا ما 

تكــون كذلــك( بــل مــا الوظيفــة التــي تؤديهــا. مــا أنماط 

الســلوك الســياسي، وأشــكال التعليــل الأخلاقــي، والمشــاعر 

عها؟ وأّيّ حقائــق أو وقائع  المدنيــة التــي تتيحهــا أو تشــّجّ

ــا؟ ــا وإخفائه ــل على حجبه ــل في المقاب تعم

في إسرائيــل، تُسُــتمّدّ بعــض أقــدم التشــبيهات وأكثرهــا 

ًـا  ــرب جغرافي� ــا أق ــحيقة، لكنه ــورٍٍ س ــن عص ــيوعًًا م ش

ًا مــن ســبارطا، التــي لا تنتمــي إلى التاريــخ  ورمزيـ�

ــورة  اليهــودي: متســادا )حيــث خــاض آخــر مقــاتلي الث

ــة  ــد الإمبراطوري ــل ض ــا بالفش ــوم عليه ــة المحك اليهودي

ــّرّدون  ــون )المتم ــم الأخيرة(، والمكابي ــة معركته الروماني

ــودا(،  ــتيين في يه ــّكّام الهلنس ــد الح ــود ض ــون اليه الديني

ــاد  ــات عم ــذه السردي ــّكّل ه ــث تش ــوت؛ حي وداود وجال

ًـا، على  الأســطورة الوطنيــة الإسرائيليــة، لكنهــا تــؤدي أيض�

ــم  نحــوٍٍ متواصــل، وظيفــة تشــبيهية مــع الحــاضر. يتعل�

تلاميــذ المـدارس في إسرائيــل هــذه القصــص لا بوصفهــا 

ــذ  ــرت من ــات اندث ــود إلى مجتمع ــدة تع ــات بعي حكاي

ــكاد  ــداخلي الخــاص ولا ت ــا ال ــا منطقه ــل، له زمــن طوي

ــة  ــطين( القائم ــل )أو فلس ــر إلى إسرائي ــة تُذُك ــّتّ بصل تم

ــة  ــة متواصل ــات في سردي ــا حلق ــل باعتباره ــوم، ب الي

ج بصــورة طبيعيــة في الدولــة الصهيونيــة الحديثــة.  تتــّوّ

ــك واضــح: إذ تُضُفــي هــذه  والغــرض الســياسي مــن ذل

ًـا  ــقاطه رجعي� ــاضر عبر إس ــة على الح ــبيهات قداس التش

على قصــص تأسيســية مــن عصــور أســطورية موغلــة في 

القــدم. وهــي تُطََُب�ــع وجــود دولــة قوميــة مُُعســكرة مــن 

ــم.  ــودي دائ ــة وصراع وج ــة أزلي ــائها في بطول خلال إرس

ًـا حــول كــون إسرائيــل  وتتمحــور الفكــرة المركزيــة دائم�

ــذي يدافــع عــن نفســه في مواجهــة  الطــرف الأضعــف ال

ــال،  ّـم الأطف ــا يتعل� ــل، كم ــش. وفي كل جي ــملاقٍٍ متوح ع

ــا. ــعى إلى تدميرن ــد يس ــدو جدي ــر ع يظه

ــا أدوات  مجتمعــةًً، لا تعمــل هــذه التشــبيهات بوصفه

تفسيريــة أو مــواد تعليميــة، بــل بوصفهــا تقنيــات 

ــه إلى  ل ــّوّهه، وتحّوّ ــع، وتش ّـط الواق ــي تُبُ�س ــية. فه سياس

ــات  ــط بين الواقــع وسلســلة مــن الحكاي أســطورة. وتخل

ــة  ًـا إلى النتيج ــود دائم� ــي تق ــاوية الت ــة أو المأس البطولي

ذاتهــا: إسرائيــل تدافــع عــن نفســها على الــدوام؛ إسرائيــل 

ّـة على الــدوام.  ق�ِحِ هــي الضحيــة على الــدوام؛ وإسرائيــل مُُ

ــل وحدهــا.  ــع، لا يقــتصر هــذا النمــط على إسرائي وبالطب

ــم  ــم، وفي معظ ــاء العال ــف أنح مـدارس في مختل ــطلاب ال ف

ــة،  ــذه الطريق ــخ به ــون التاري ًـا، يتعّلّم ــدول تقريب� ال

ــة  ــن خلال رؤي ــيين، وم ــال القوم ــز على الأبط ــع التركي م

ــا  ــج رعاي ًـا أن تُنُت ــا تربوي� ُـراد له ــاضي ي� ــطورية للم أس

مخلــصين للدولــة القوميــة. ولــم يبــدأ تدريــس التاريــخ 

  جندي إسرائيلي يتكئ على سبطانة دبابة خلال حرب الإبادة على غزة.  )جيتي ايماجز(
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــّثّ  ــة لح ــه محاول ــة بوصف ــدول الحديث ــدارس ال في م

الأطفــال القابــلين للتأثــر على "التفــكير النقــدي" في الماضي 

)كمــا يحــّبّ ممارســو المهنــة اليــوم أن يقولــوا لطلابهــم( 

بــل بوصفــه وســيلة لاســتيعاب السرديــة المهيمنــة 

لأصــول الأمــة. وهــذا صحيــح في فرنســا والــصين 

ــل.  ــا هــو الحــال في إسرائي ًـا كم ــات المتحــدة تمام� والولاي

ــّدّ  ــة، إلى ح ــية الوطني ــات السياس ــع الثقاف ــّرّك جمي تتح

ــات  ــذه السردي ــة له ــوة الطاغي ــأة الق ــت وط ــبير، تح ك

ــل  ــه داخ ــذي تمارس ــق ال ــوذ العمي ــل النف ــة، وبفع ن الُمُلَقَّ

ــوم، على  ــة الي ّـدة القائم ــات المعق� ــا. فالعلاق مجتمعاته

الهنــد  أو بين  اليابــان والــصين،  المثــال، بين  ســبيل 

وباكســتان، لا يمكــن فهمهــا دون إدراك الكيفيــة العميقــة 

التــي تُشُــكِِّل بهــا الذاكــرة التاريخيــة ميــول هــذه الــدول 

الجيوسياســية وعمليــات صنــع القــرار لديهــا. مــع ذلــك، 

ــل  ــى إسرائي ــع، تبق ــار الأوس ــذا الإط ــن ه ــى ضم وحت

ــابكة على  ــة متش ــتها الحديث ــدة؛ إذ إن سياس ــة فري حال

ــن  ــاطير ع ــره أس ــو في جوه ــا ه ــع م ــي م ــوٍٍ حميم نح

ــون )أو  ــبشر أو يموت ــش ملايين ال ــحيق. ويعي ــاضٍٍ س م

ينخرطــون في ســجالات إلكترونيــة عنيفــة( بســبب العجــز 

ــطورة  ــه، بين الأس ــح ل ــض الصري ــز، أو الرف ــن التميي ع

ــةًً  ــور علماني ــات الجمه ــر فئ ــدى أكث ــى ل ــخ، حت والتاري

ــة. وليبرالي

ــبيهات في  ــذه التش ــل ه ــتخدامات مث ــم اس غير أّنّ فه

المجتمعــات القوميــة )وليــس في إسرائيــل وحدهــا( يقتضي 

توســيع زاويــة النظــر، بحيــث لا نكتفــي بأســبابها 

ــق.  ــة الأعم ــبابها البنيوي ــذ إلى أس ــل ننف ــطحية، ب الس

فالتشــبيهات التاريخيــة ليســت مجــرد خيــارات سياســية، 

ًـا خيــارات تجاريــة. فأنمــاط معّيّنــة مــن  بــل هــي أيض�

مــه  السياســة )وسياســيون بعينهــم( لا تنجــح لأن مــا تقّدّ

للجمهــور جي�ــد بــالضرورة، بــل بســبب حوافــز إعلاميــة 

دة. ومــن خلال الإعلام، ســواء التقليــدي أو الرقمــي،  محــّدّ

ــم  ــع قواعده ــور وم ــع الجمه ــيون م ــل السياس يتواص

ــه، ينبغــي فهــم التشــبيهات  على وجــه الخصــوص. وعلي

ــا سياســيًاً فحســب )ســلبًاً  التاريخيــة لا باعتبارهــا خطاب�

ًـا، وبصــورة غير منفصلــة، بوصفهــا  أو إيجاب�ــا(، بــل أيض�

ظواهــر محكومــة بمنطــق الســوق. فكلمــا كان التشــبيه 

ــرات،  ــدد النق ــث ع ــن حي ــع" )م ــة للبي ــر "قابلي أكث

ــال  ــا، وازداد إقب وحجــم التغطيــة(، ازداد ترويجــه إعلامي�

ــه. ــيين على توظيف السياس

يمكننــا، على هــذا الأســاس، أن نفهــم لماذا يلجــأ 

ــف" عبر  ــل أو "التثقي ــب إلى التواص ــيون والنخ السياس

ــة. لكــن يبقــى الســؤال: لماذا تلقــى  التشــبيهات التاريخي

ــدى  ــائل الإعلام، ول ــدى وس ًـا ل ــبيهات رواج� ــذه التش ه

ــون  ــة لك ــباب وجيه ّـة أس ــور؟ ثم� ــن الجمه ــات م قطاع

ــة، ولبروز  ــذه الكثاف ــتدعى به ــة تُسُ ــبيهات التاريخي التش

ــا  ًـا م ــي غالب� ــدف". فه ــة اله ــا على "إصاب ــدرة بعضه ق

ــم  ــة: وه ــة الزائف ــن الطمأنين ًـا م ــكالًا مزدوج� ــّدّم ش تق

ــا  ــة م ــا معرف ــح لن ــوراء يتي ــر إلى ال ــاده أن النظ مف

ــة،  ــتكون مرغوب ــة س ــم أن النتيج ًـا، ووه ــيحدث لاحق� س

ــا، بــل لتأكيــد  ــار فهمن ــار التشــبيهات لاختب ــا لا نخت لأنن

ــه  ــن ب ــل أن يؤم ــا نأم ــبقًًا )أو م ــه مس ــن ب ــا نؤم م

ــّذّر في  ــي متج ــكير تاريخ ــح أن كل تف ــرون(. صحي الآخ

الحــاضر، ولا مفــّرّ مــن ذلــك، لكــن التشــبيهات المتداولــة 

ــر  ــان، أكث ــن الأحي ــثير م ــت، في ك ــام ليس ــال الع في المج

مــن تصريحــات سياســية مُُقَنَّعــة. فهــي تنبــع مــن تفكير 

ــاده أن  ــم مف ــتند إلى وه ــج، وتس ــأن النتائ ــي بش رغائب

ــتدعاء  ــتقبل. واس ــئ بالمس ــه ليُنُب ــن تطويع ــخ يمك التاري

نتنياهــو لســبارطا، الــذي يعــد بخــروج الدولــة منــتصرة 

ــن  ــد م ــال واح ــوى مث ــس س ــا، لي ــا وحروبه ــن محنه م

ــثيرة. ــة ك بين أمثل

لا تتــجىلّى هــذه التشــّوّهات بوضــوحٍٍ أشــّدّ ممــا تتــجىلّى 

ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ة م ــتمّدّ ــبيهات المس في التش

مع ذلك، وحتى ضمن هذا الإطار الأوسع، تبقى إسرائيل حالة فريدة؛ إذ إن سياستها 

ماضٍٍ  عن  أساطير  جوهره  في  هو  ما  مع  حميمي  نحوٍٍ  على  متشابكة  الحديثة 

إلكترونية  سجالات  في  ينخرطون  )أو  يموتون  أو  البشر  ملايين  ويعيش  سحيق. 

عنيفة( بسبب العجز عن التمييز، أو الرفض الصريح له، بين الأسطورة والتاريخ، حتى 

 وليبرالية.
ًةً
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ــا،  ــل وحده ــس في إسرائي ــة، لي ــوة خاص ــك ق ــي تمتل الت

بــل في دولٍٍ كــثيرة لكــن مــع فــارقٍٍ جوهــري هــو أن تلــك 

ــا  ــا انــتصرت فيه ــدول الأخــرى خاضــت الحــرب، فإم ال

ــا  ــببها. وهن ــع بس ــارٍٍ واس ــت لدم ــت، أو تعّرّض أو هُُزم

ة،  تــزداد الاســتخدامات السياســية لهــذه التشــبيهات حــّدّ

ــة. ــحنتها العاطفي ّـق ش وتتعم�

ــيس  ــا بتأس ــود أوروب ــة ليه ــادة النازي ــط الإب ترتب

دولــة إسرائيــل، بطبيعــة الحــال، ويُخُل�ــد الهولوكوســت في 

إسرائيــل كمــا يُسُــتَخَدم بوصفــه مســغًًّوّا تأسيســيًاً ليــس 

ًـا لأفعالهــا في الحــاضر.  لوجــود الدولــة فحســب، بــل أيض�

الغربيــة،  أوروبــا  في  ســيما  ولا  إسرائيــل،  وخــارج 

ــا  ــر أفعاله ــة أكث ــى في مواجه ــم الدولة—حت ــتند دع يس

فظاعــة—إلى شــعورٍٍ مســتمر بالذنــب إزاء الهولوكوســت، 

رغــم أن إسرائيــل نفســها ليســت ضحيــة الهولوكوســت، 

ــام  ــل ع ــا قب ــود أوروب ل يه ــاِدِ ــل لا تُعُ ــم أن إسرائي ورغ

1939 )ولا يهــود أوروبــا اليــوم، تجــدر الإشــارة(. 

كمــا ينبغــي القــول إن عــددًًا مــن السياســيين ووســائل 

الإعلام الأوروبيــة، ولا ســيما أولئــك الذيــن يرّوّجــون 

للإسلاموفوبيــا ولسياســات معاديــة للهجــرة، لا يدعمــون 

مــا تقــوم بــه إسرائيــل بدافــع الذنــب )وهــو شــعور هــم 

عاجــزون أصالًا عــن الإحســاس بــه( بــل بدافــع التماهــي.

يقــوم التشــبيه المســتخدم هنــا على افتراض أن إسرائيــل 

تتعــّرّض لهجــوم )مــن حمــاس، أو حــزب اللــه، أو 

ــا  ــة ذاته مـي"( بالطريق ــار العال ــى "اليس ــران، أو حت إي

التــي تعــّرّض بهــا يهــود أوروبــا لهجــوم النــازيين. غير 

أن حقيقــة أن أشــّدّ داعمــي إسرائيــل حماســةًً في أوروبــا 

وخارجهــا هــم، في كــثير مــن الأحيــان، الورثــة الروحيــون 

والسياســيون للفاشــيين ومعــادي الســامية الذيــن قتلــوا، 

قبــل جيــلين فقــط، ملايين اليهــود، هــي مفارقــة تغيــب 

بالكامــل عــن وعــي معظــم الجمهــور الإسرائــيلي، لكنهــا 

في الوقــت ذاتــه تُبُرز مــدى التلاعــب والتشــويه الكامــنَيَن 

ــة  ــذه السردي ــج ه ــاس. تدم ــذ الأس ــبيه من ــذا التش في ه

الصدمــة التاريخيــة بالسياســة المعــاصرة، وتمنــح تبرئــة 

ــل. غير  ــه إسرائي ــا تفعل ــكل م ــة ل ــبه مطلق ــة ش أخلاقي

ًـا على عقــب. ففــي الواقــع  أن التشــبيه هنــا مقلــوب رأس�

ف إسرائيــل بوصفهــا دولــة قوميــة  العــملي، تــتّصرّ

ــة  ــكانية خاضع ــة س ــل أقلي ــد وتقت ــة تضطه متطّرّف

لســيطرتها، بينمــا تُّصرّ في الوقــت ذاتــه على براءتهــا 

ق  وعلى هشاشــتها الدائمــة. إن الجمــع بين شــعورٍٍ بالتفــّوّ

ــو  ــياسي ه ــاد الس ــم بالاضطه ــاسٍٍ دائ ــي وإحس الأخلاق

ــي  ــا كان ينبغ ــة، كم ــات في السياس ــر التركيب ــن أخط م

ــا. ــن أن يعّلّمن ــرن العشري للق
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ومــن بين التشــبيهات الحديثــة الأكثــر إســاءة وعبثيــة، 

ــبيه لا  ــة، يبرز تش ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ة م ــتمّدّ المس

يســتند إلى تجربــة يهــود أوروبــا، بــل إلى مسرح الحــرب في 

المحيــط الهــادئ )وهــو فصــل يــكاد يكــون مجهــوالًا لدى 

معظــم الجمهــور الإسرائــيلي(: التشــبيه الــذي يقــارن بين 

"حمــاس" واليابــان الإمبراطوريــة، ويقترح أن ســكان غزة 

يجــب أن يخضعــوا لعمليــة "نــزع تطــّرّف" كمــا خضــع 

ــام 1945.  ــة ع ــم النهائي ــد هزيمته ــون بع ــا الياباني له

ــاس  ــره على افتراض أن حم ــرح في جوه ــذا الط ــوم ه يق

تمث�ــل، بطريقــة مــا، إرادة ســكان غــزة العــاديين، الذيــن 

ــن  ــة م ــذ الطفول ــون" من ــم "مُُتطّرّف رون على أنه ــَوَّ يُصُ

دون ســبب وجيــه، على نحــو يشبه—بحســب الزعم—مــا 

كان عليــه اليابانيــون في تلــك المرحلــة. غير أن هــذا الادعــاء 

ــة  ــزة رقع ــاد. فغ ــص ج ــه لأي فح ــور إخضاع ــار ف ينه

جغرافيــة صــغيرة شــديدة الاكتظــاظ، خاضعــة لحصــار 

ــا  ــرى تحويله ــد ج ــد، وق ــل الأم ــيلي–مصري طوي إسرائ

ــبوقة.  ــكرية غير مس ــوة عس ــل ق ــاض بفع ــوم إلى أنق الي

ًـا:  أمــا اليابــان الإمبراطوريــة، فكانــت على النقيــض تمام�

ّـعية هائلــة، وقــوة اســتعمارية وحشــية،  إمبراطوريــة تو�س

ق عرقي–ثقــافي، وكانــت مســؤولة  قامــت على عقيــدة تفــّوّ

عــن فظائــع واســعة النطــاق في آســيا والمحيــط الهــادئ. 

ــع  ــى هنا—م ــةٍٍ ذات معن ــال لمقارن ــة أي مج وإذا كان ثم

ــشير في  ــا ت ــات الحذر—فإنه ّـي أقصى درج ضرورة توخ�

ًـا. فإسرائيــل هــي التــي تُشُــبه، إلى  الاتجــاه المعاكــس تمام�

حــّدّ مــا، اليابــان في ثلاثينيــات وأوائــل أربعينيــات القــرن 

ــن: مجتمــع شــديد العســكرة، مهــووس بأمجــاد  العشري

ماضيــة، غــارق في سرديــات الضحيــة وأوهــام الاضطهــاد، 

ـًا عــن  ـًا بوصفهــا "دفاع� يّبرّر أكثــر ســلوكياته عنف�

النفــس"، ويرهــب محيطــه، ويفــرض هيمنتــه على ملايين 

الــبشر، بينمــا يعمــل في الداخــل كـ"شــبه ديمقراطيــة" في 

أحســن الأحــوال.

حتــى هــذه المرحلــة، انصــّبّ تركيزنــا على التشــبيهات 

واســتخدامات  تلاعــب،  أدوات  بوصفهــا  التاريخيــة 

ر في الغالــب لخدمــة سرديــات  وإســاءات للتاريــخ، تُسُــَخَّ

ج عبر إعلامٍٍ واعٍٍ ومربــح. غير أّنّ مــن المهــم  ُـرَوَّ قوميــة، وت�

التطــّرّق إلى الوجــه الآخــر لهــذه الظاهــرة. فالتشــبيهات 

ــن  ــة، يمك ــة ديمقراطي ًـا وظيف ــك أيض� ــة تمتل التاريخي

إســاءة  مواجهــة  في  كأدوات  يوّظّفهــا  أن  للجمهــور 

ًـا الضروري،  ــي )وأحيان� ــن الطبيع ــلطة. م ــتخدام الس اس

ــد  ــة عن ــل( اســتدعاء تشــبيهات تاريخي ــى النبي بــل وحت

ــذي  ــم ال ــية إزاء العال ــة وسياس ــف أخلاقي ــاذ مواق اتخ

ــدًًا على  ــي فاس ــد وطن ــون قائ ــا يك ــه. فعندم ــش في نعي

ــأ  ــا نلج ــعًًا، فإنن ــتبداديًاً، أو جش ــح، أو اس ــوٍٍ فاض نح

ــا  ــن تاريخن ــواء م ــة، س ــوابق التاريخي ًـا إلى الس غريزي�

الوطنــي أو مــن تجــارب مجتمعــات أخــرى. وحين 

ــق  ــة، أو تطل تهاجــم الســلطات المســلحة جماعــاتٍٍ أقّلّوي

ــة،  ــون بالعدال ــن يطالب ــد متظاهري ــف ض ــة العن الدول

يمكــن للتــوازي التاريخــي أن يســاعدنا على التعــبير عــن 

الغضــب الجماعــي، وعلى وضــع اللحظــة الراهنــة ضمــن 

مســارٍٍ أطــول مــن علاقــات القــوة والمقاومــة. في مثــل هذه 

الســياقات، لا تكــون التشــبيهات مجــّرّد تماريــن أكاديمية 

أو وســائل تلاعــب، بــل محــاولات لتحريــك الضــمير العام، 

ونقــل الإحســاس بالخطــر، والتنبيــه إلى أن الأزمــة الراهنة 

ــتوجبت  ــابقة اس ــم س ــع مظال ًـا م ــابهًًا مقلق� ــل تش تحم

ــي  ــة الت ــإن الطريق ــال، ف ــبيل المث ــذا، على س ــل. له الفع

ــة  ــارك الأميركي ــرة والجم ــة الهج ــد وكال ــا ي ــت به أُطُلق

ــام 2003 في  ــت ع ــة تأسس ــة فدرالي ــي وكال )ICE(، وه

إطــار "الحــرب على الإرهــاب" التــي أعلنهــا جــورج دبليو 

ــدة  ــات المتح ــن في الولاي ــات المهاجري ــّدّ جماع ــوش، ض ب

ــون(،  ــون أميركي ــم مواطن ــن فيه ــنوات الأخيرة )بم في الس

ألهمــت تشــبيهات تاريخيــة بالفاشــية الأوروبيــة، أو 

أو   ،)Ku Klux Klan( كلان  كلوكــس  كــو  بجماعــة 

 McCarthy-era witch( بحــملات المطــاردة المكارثيــة

hunts–periods(؛ وهــي فترات شــهدت ملاحقــة الأقليات، 

ــلطات. ــن الس ــم م ــّرّبين، وتجريمه ــوا بالمخ ف ــن وُُِصِ أو م

لا يمكــن لمثــل هــذه التشــبيهات أن تكــون دقيقــة على 

ًـا كمــا تختلــف الإبــادات الجماعية  نحــوٍٍ كامــل أبــدًًا )تمام�

عــن بعضهــا، وكمــا يمكــن للفاشــيين أن يختلفــوا فيمــا 

ــي  ــدث تاريخ ــكل ح ــيين(. ف ــم فاش ــع بقائه ــم م بينه

ــة،  ــه الطارئ ــاص، وظروف ــياقه الخ ــن س ــّكّل ضم يتش

وخصوصياتــه غير القابلــة للاختــزال. وبوجــهٍٍ عــام، 

ــم المؤرخــون الجــاّدّون أن التاريــخ لا "يعيــد نفســه"  يعل�

ًـا، حتــى عندمــا تُذُّكّرنــا  ــا دائم� فعلي�ــا؛ فهــو يكــون مختلف�

أحــداث الحــاضر بلحظــات مــن الماضي—مــع أن الوقائــع 

ــن  ــاضي. لك ــاج للم ــاف، نت ــة المط ــي، في نهاي ــة ه الراهن

ــة ليســت هــي الغايــة مــن هــذه التشــبيهات. فقوتهــا  الدق�

ــو  ــي نح ــا الأخلاق ــه انتباهن ــا على توجي ــن في قدرته تكم

ــضلات  ــع مع ــوة م ــا بق د أصداؤه ــة تترّدّ ــداثٍٍ ماضي أح

ــاضر. الح

مــن المهــم، في الوقــت نفســه، التمييــز بين التشــبيهات 


